
    روح المعاني

  لعلمهم مهما أمكن .

 وأخرج ابن أبي حاتم عن شهر بن حوشب قال : كان لي صاحب ماض شديد النفس فمر بجانب الكهف

فقال : لا أنتهي حتى أنظر إليهم فقيل له : لا تفعل أما تقرأ لو اطلعت عليهم إلخ فأبى إلا

أن ينظر فأشرف عليهم فابيضت عيناه وتغير شعره وكان يخبر الناس بأن عدتهم سبعة وربما

يستأنس بمثل هذه الأخبار لوجودهم اليوم بل لبقائهم على تلك الحالة التي لا يستطاع معها

الوقوف على أحوالهم وفي ذلك خلاف .

 فحكى السهيلي عن قوم القول به وعن ابن عباس إنكاره فقد أخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم

عن عكرمة أن ابن عباس غزا مع حبيب بن مسلمة فمروا بالكهف فإذا فيه عظام فقال رجل هذه

عظام أهل الكهف فقال ابن عباس : لقد ذهبت عظامهم منذ أكثر من ثلثمائة سنة ولا يخفى ما

بين هذا الخبر والخبر السابق عنه بل والآخر أيضا من المخالفة والذي يميل القلب إليه عدم

وجودهم اليوم وإنهم كانوا موجودين فليسوا على تلك الحالة التي أشار االله تعالى إليها وأن

الخطاب الذي في الآية لغير معين وأن المراد منها الإخبار عن أنهم بتلك الحالة في ذلك

الوقت وما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس أن رسول االله قال : أصحاب الكهف أعوان المهدي

على تقدير صحته لا يدل على وجودهم اليوم على تلك الحالة وأنه E على القول بعموم الخطاب

ليس من الأفراد المعينة به لأنه اطلع على ما هو أعظم منهم من ملكوت السموات والأرض ومن

جعله معينا قال : المراد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا بحكم جري

العادة والطبيعة البشرية وعدم ترتب الجزاء على اطلاعه على ما هو أعظم منهم أمر خارق

للعادة ومنوط بقوة ملكية بل بما هو فوقها أو المراد لو اطلعت عليهم بنفسك من غير أن

نطلعك عليهم لوليت منهم فرار إلخ واطلاعه E على ما اطلع عليه كان باطلاع االله D إياه وفرق

بين الاطلاعين .

 يحكى أن موسى عليه السلام وجعه بطنه فشكى إلى ربه سبحانه فقال له : اذهب إلى نبات كذا

في موضع كذا فكل منه فذهب وأكل فذهب ما كان يجد ثم عاوده ذلك بعد سنوات فذهب إلى ذلك

النبات فأكل منه فلم ينتفع به فقال يا رب أنت أعلم وجعني بطني في سنة كذا فأمرتني أن

أذهب إلى نبات كذا فذهبت فأكلت فانتفعت ثم عاودني ما كنت أجد فذهبت إلى ذلك وأكلت فلم

أنتفع فقال سبحانه : أتدري يا موسى ما سبب ذلك قال : لا يا رب قال : السبب أنك في المرة

الأولى ذهبت منا إلى النبات وفي المرة الثانية ذهبت من نفسك إليه .

 ومما يستهجن من القول ما يحكى عن بعض المتصوفة أنه سمع قارئا يقرأ هذه الآية فقال : لو



اطلعت أنا ما وليت منهم فرارا وما ملئت منهم رعبا .

 وما نقل عن بعضهم من الجواب بأن مراد قائله إثبات مرتبة الطفولية لنفسه فإن الطفل لا

يهاب الحية مثلا إذا رآها ولا يفرق بينها وبين الحبل على تقدير تسليم أن مراده ذلك لا

يدفع الاستهجان وذلك نظير قول من قال سبحانه وتعالى لا يعلم الغيب على معنى أنه لا غيب

بالنسبة إليه D ليتعلق به علمه ولنعم ما قال عمر رضي االله تعالى عنه كلموا الناس بما

يفهمون أتريدون أن يكذب االله تعالى ورسوله .

   هذا وقرأ ابن عباس والحرميان وأبو حيوة وابن أبي عبلة ولملئت بتشديد اللام والهمزة

وقرأ أبو جعفر وشيبة بتشديد اللام وقلب الهمزة ياء وقرأ الزهري بالتخفيف والقلب وقرأ

أبو جعفر وعيسى رعبا
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